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يــد الخصــوم السياســيين مــن يــد نحــن كشعــب مــن حمــاس؟ ومــاذا ير يــد حمــاس؟ ومــاذا نر مــاذا تر
حماس؟

يــر يــده حمــاس واضــح وعــبرت عنــه أدبياتهــا ووثائقهــا وبياناتهــا وخطابــات قياداتهــا وهــو تحر مــا تر
فلسـطين مـن بحرهـا لنهرهـا، وهنـاك حلـول مرحليـة قـد تقبـل بهـا حمـاس مثـل القبـول بدولـة علـى
حــدود الرابــع مــن يونيــو  مــع عــودة اللاجئين وفقًــا لقــرارات الشرعيــة الدوليــة، وأدوات تحقيــق

إستراتيجية حماس متعددة ولكن أهمها المقاومة المسلحة.

تلـك الإستراتيجيـة وهـذا الأداء جعـل مـن حركـة حمـاس حركـة جماهيريـة نخبويـة مؤسـساتية كـبيرة،
فــازت بــآخر انتخابــات مجلــس تشريعــي في ينــاير بأغلبيــة ساحقــة، وقبــل أيــام حصــدت أغلبيــة

مقاعد جامعة بير زيت التي تقع في عاصمة الليبرالية الفلسطينية محافظة رام الله والبيرة.

يــده الشعــب الفلســطيني مــن حركــة حمــاس فهــو أن تتحــرر أرضــه ومقــدساته مــن دنــس أمــا مــا ير
الاحتلال، وتصان كرامته وإنسانيته، وتوفر له كل مقومات الصمود والبقاء التي توفر له حياة كريمة.

ولكن الأهم ماذا يريد الخصوم السياسيون من حركة حماس؟

يـر الفلسـطينية، حركـة فتـح، وقـوى الخصـوم السياسـيون لحركـة حمـاس هـم فصائـل منظمـة التحر
اليسار الفلسطيني، وما دفعني للكتابة في هذه المسألة حالة التناقض الواضح التي يحملها خصوم
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حماس لها، وربما الأمثلة التالية توضح حالة التناقض عند خصوم حماس.

قبــل تأســيس حركــة حمــاس عــام  وجــه خصــوم حمــاس انتقــادات للجماعــة الأم (الإخــوان
المســلمون) بأنهــم تركــوا الحركــة الوطنيــة تقاتــل إسرائيــل والتفتــوا للجــانب الــدعوي وتربيــة الجيــل،
فتأسسـت حمـاس مـن رحـم الإخـوان بعـد انـدلاع الانتفاضـة الكـبرى ودخلـت العمـل المقـاوم بأشكـاله
ــر ي ــديل ومنــافس يهــدد منظمــة التحر ــه بلاءً حســنًا، فاتهموهــا بأنهــا مــشروع ب المختلفــة، وأبلــت في

الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد.

بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو عــام ، وإنشــاء الســلطة الفلســطينية رفضــت حمــاس هــذا الاتفــاق،
ورفضــت المشاركــة بمؤســسات الســلطة وعملــت علــى تقويضهــا إعلاميًــا مــن خلال بعــض العمليــات
الاستشهادية، فاتهمها بعض خصومها بأنها تستهدف المشروع الوطني التحرري، وأنها تنتقد وهي
خا النظام السياسي الفلسطيني، وبذلك يرى البعض بأن ما تقوم به حماس مزايدة وليس نقد

بناء.

فقــررت حمــاس الــدخول بــالمعترك الســياسي والمشاركــة في انتخابــات البلــديات والمجلــس التشريعــي،
ــديات وفي المجلــس التشريعــي، فتركهــا خصومهــا لأســباب مختلفــة تشكــل ــة في البل فحصــدت أغلبي
الحكومــة بمفردهــا، فطلــب الغــرب مــن حمــاس شروطًــا تعجيزيــة عرفــت بــشروط الرباعيــة، فرفضــت
حماس تلك الشروط؛ ففرض الحصار واستحكمت حلقاته، عملت حماس على تهدئة مع الاحتلال
بتوافـق فصـائلي بغـزة، ونجحـت بذلـك فاتهمهـا بعـض خصومهـا بأنهـم يحرسـون الحـدود وينسـقون
أمنيًـــا مـــع الاحتلال، وعنـــدما دافعـــت حمـــاس عـــن شعبهـــا في عـــدوان الفرقـــان، حجـــارة الســـجيل،
كــول، اتهموهــا بأنهــا دمــرت غــزة، وزادت مــن نكبتهــا، فطالبوهــا بإنهــاء الانقســام، فجــاء والعصــف المأ
إعلان الشــاطئ ليشكــل فــخ لســحب بســاط الحكومــة مــن تحــت أقــدامها، وتنكــرت حكومــة التوافــق

كثر من عام لم يتلق هؤلاء سوى جزء من رواتبهم. لموظفي حماس، فمنذ أ

قام الخصوم باتهام حماس بأنها تعطل الإعمار بغزة لأنها ترفض تمكين الحكومة، وبذلك تعاملت
حكومـة التوافـق مـع قطـاع غـزة بسـياسة ممنهجـة هـدفها الأول إحـراج حمـاس واسـتجلاب الأمـوال
لصالح غزة دون تقديمها بشكل واضح ومباشر، فقامت حماس لإنقاذ نفسها بفرض قانون ضريبة
التكافـل لعلهـا تنجـح في تـوفير الحـد الأدنى مـن رواتـب  ألـف موظـف يعيلـون ربـع مليـون مـواطن
غزي، فقام الخصوم بقيادة حرب على حماس ومطالبة الجماهير للنزول للشا، متهمين حماس
بأنها تستغل معاناة الناس لصالح موظفيها، مبررين أن المواطن الغزي يعاني منذ ثماني سنوات من

واقع مرير أصاب مجمل الحياة في قطاع غزة.

ذهبــت حمــاس للتعــاطي مــع رسائــل دبلوماســية مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة للتخفيــف عــن كاهــل
الغـزيين، فكـان مقـترح تهدئـة تمتـد مـن  –  سـنوات مقابـل إنهـاء الحصـار وفتـح المينـاء؛ فاتهمهـا
الخصــوم بأنهــا تقــود مــشروع انفصــالي يقــضي علــى حلــم المــشروع الــوطني الــذي يقــوده الرئيــس
الفلسطيني وسقفه الأعلى مشروع القرار الفرنسي الأخير الذي رغم ما به من تفريط إلا أنه لم يدخل

للتصويت بمجلس الأمن لعدم اكتمال النصاب المطلوب.



من يتابع المشهد الفلسطيني وتعاطي الخصوم مع حماس يصل لنتيجة مفادها أن أمنيات بعض
الخصوم هي رؤية حماس وقد غرقت وابتلعها بحر غزة.
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